م 
دكتور عبد الماع ماجد 
أستاذ التاربخ الإسلامي 
ور ئيس سم التاريخ 
بآداب. عين شمس 

كان الثيل دام شغل مصر اأشاغل؛ على مدى الزمن؛ ولم نكن تستطيع 
أندآ أن تتجاهل فمضأنه ش بل كانت تندظره بفروع صير إلى أن يواق ىكل 
عام ء وتر تفع مياهه إلى منسوبها الكافى ؛ لى تسق أرض معير ء وبالتالى 
استقيل البلاد الخير 1 ديف تفل المهبى بون أحى:ؤالا كيرا 3 بوفاء رن ١‏ 
اأنيل . 


وقد اتن هذا الاحتفال مظاهر متعددة ؛ فقدعاً أعتير النيل إطا كيراً, 
وقيل إن المصربين كانوا «عمدون إلى دمية أو جارية بكر , من أجمل فتيات 
مصرء ليلقوها فى النيل7©: بعد أن يلبسوها أنضل الحال والثياب؛ كقريان 
لهذا الإلطه ؛ حتى يفيض يخيره على البلاد . فليا جاء العرب »ء كانو | مكتفون 
فياحتفاهم» بإلقاء بطاقة فى النيل» كستيت فيها بض الصيغ اللديفية, واستءر 
ذلك إلى أن جاء الفاطميون ؛ فأصبح الخليفة يركب بهيئة المؤاكب الرسممية 
العظيمة» وسط ابتهاج الشعب وميحه ؛ ليعطدر بيديه المقياس فى الروضة ؛: 


وال 


وهو ما كان عاق نه بمو كب مايق المقماس 20 أى دهانة بالطب 
د بالخلوق ». 


ومع ذلك ؛ فان اأثيل كثيراً ما كان يقر (؛) عن ارتفاعه العأدى ؛ 
ما يترتب عليه أن لاتحد مص اماه اللازمة لسق أرضرا؛ فتشرق الآراضى 
أو لا تزرع. وقد يزيد الآمور استفحالا؛ سوه تدبير الحكام وغفلتهم(0, 
عن علاج الحو ال : مم زدى إلو قو عْ اللجاعات . 

فيذكر المؤرخ المقريزى فى كتابه : « إفانة الآمة بكدف اأخمة» , 
الذى يتناول تاريخ المجاءات فى مصير ؛ أن مجىء القاطميين إلى مصر ء كان 
سببه فى الواقع الّنك من المجاعات ؛ نتيجة لتقصير النيل » حيث أن 
المصى بين كاقيو| ا معز لددن الله الفاطمى(1) ؛ لحضير إلى مصر؛ للى يِنْقَذم ' 
منه . فليا وصلء اتخذ [جراءات سريعة ؛ لتخفيف حدة المجاءات , منيأ 
حمل الذلات ممه من المغرب ؛ ا منع 217 النداء عن إرتفاع النيل قبل الوفاء؛ 
1 دنه ذلك من بلملة وفلق ؛ يمجرد الاحساس بأن الثمل قد لا يصل إلى 
مستواه فى المقياس , وما يترتب على ذلك رن الالتجاء إلى التخزين , 
وادتفاع الاسعار ١‏ و[نعدام الاقوات : 


كذلككان الحا بأمى الله الفاطمى , هو الآخر :واقا إلى أن يقطع 
داب المجاعات من مصر ؛ حينا سمع أن عالماً فى المراق » أسمه أبو على" 
ابن ارم (0) »نبغ فى الهندسة » وأنه قال: لو كنت فى معير لعملت فى نابا . 
عملا يحصل به التنفع , فىكل حمالة من حالاته » من زيادة ونقص . فأرسءل 
الحام إليه جملة مى مال , وحثه على الأجىء إل معمرء فلءا وصابا ؛ خرج 
الام بنفسه للقائه: وأمى بانزاله وأكرمه : ودّيره مع جماعة هن الصناع 
فى طول الإقلى المصرى, حتى وصل أسوان:: ولكن أبن اذيم » لم سطع 
أن عو م بثىه ‏ إسلب طبيعة أر ض أسو ان الجر أنشة وآاعةذر عن 


ب م 


آم : فأبقاه الحا عزيرآ مكرما : فلعل هذا الذى من وله أن الم 9 عن 
نيل مصر ؛ هو أول تفكير لإقامة خزان أو مد عال فى أسوان ؛ لجو 
الممأه ولت ل نادم الفمضان أو نقصانه !! 


وكازت الدولة تقدر أن إبعاد شبح المجاعة عن مصر؛ لايتأنى الابتخر.ن 
الحبوب . تخصصت فى مزانيتهاكل عام ء مائة ألف ديثار( خمسين ألف 
جنيه ) : لشراء م#صول القمم من الزراع ؛ فكانت تجمعه فى السيادر, 
أى الامكنة الى بكوم فيباء ثم ينقل إلى الخران السلطانية ؛ فكان ها 
الإ<تواعلى » فى وقت الحاجةه يوزع عل الطحائين والخبازين . كذلك , 
كان للدولة متاجر تملكبا لبيع الغلال » ودكا كين أبيم الخبز ؛ بقصد اديت 
سعرهماء أو ترخيصهما ؛ كا أتبسا كانت تعمل عل تثبيت أسعار المواد 
الغذائية الأخرى؛ بافامة سعر لكل ثىء ؛ حدى لايتلاعب التجار بالأسعار. 


ولكن التيل عاد إلى تقصيره ستوآت متتالية » فى عرد الخليقة 
المستنصى بالله الفاطمى 202 » وزاد من استفحال الّ<وال؛ إضطراب أدور 
الدولة فى عبده » بتغمير الوزراء ٠‏ حى بلغ عددمم أر بعين وزيراً فى لسع 
سنوات ؛ وسبا عن مخزين الإحتياطى من المح ؛ إلا ما محتاجه الهم 
ومطبخ الخليفة وحواشيه لا غيرء وخزنت بدله مواد أخرىء مثل الصابون 
والشب»ء بقصد الانجار فيبأ ؛ لزيادة الفائدة . وقد سعى الفة إلى علاج 
نقص الذلال » بالدءول فى مفاوضات مع مله ألروم ؛ مع عداوتها 
لخلافته ؛ فأرسل إليهم القاضى أبا عبد الله القضاعى ؛ بقصد استيراد 
أربعائة ألف أردب من القمح ؛ ولكن الروم رفذذت , مما جءل البلاد 
لا تجد ما تحتاجه من غلال . 


وحدداش أعيجة لذلك ججاعة شل بل 6ه عر فت بأسعه : اأشدة امهم ١4‏ 16 


أستعرت من /41/ ٠١50‏ إلى ذا لفك وَصفت بأنه لم حدث مثلوأ مذذ 


١1 


أيام يوسف الصديق . وزاد من خماورتها أنه صاحها اتتشار الآوبئة ٠‏ 

والآامراض »ء ولاسما الجدرى ؛ حتى مات منه كثيرون » وقيل إنه فنى 
بسببه ثلك أهل 00 فأتفرت الاسواق وكان لايرى با أحد , ارات 

الجن للأرض ازرعبا , لعدم وجود الفلاحين ‏ ونقص عدد القَرى من 
4م إلى 307 , ظ 


افتعذر وجوه الآفوات؛ وارتفعت الأأسعارء فكان رغيف العشوسدده, 
باع 5 وردينارا © ان جنيه): وأردب اقم ب.. ١دينارز.‏ مجنيهاً). 
وقد اضطر الميسورون' من اناس » إلى بيع كل ماعئدم ؛ لقاء كسرة 
من اين ؛. حدى أن خارة ميت حارة الطيق ؛ إذ ببعت فيا عشرون دارا 
لقاء طبق من الا كل09© . وباع الخليفة'نفسه ءكل مافى قصره ؛ بعد أن 
كانت خرائنه مكدسة بالأموال والتحف , وكان يقنع بأكل رغيفين ايوم ؛ 
وأن أفراد أسرته نزحموا [لالمناطق المجاورة , وتشئتوًا فى البلاد . وقيل إن 
رجلا ذهب إلى الام ؛ فطلب صا حب الخام من الزجل أن يخدمه سعد الدولة 
أو نقز الدولة أو عز الدولة29 ؛ حيث أنهم كانوا يسعون [لىالحصول على 
مانمسلك رمقهم . 


وقد اضطر الناس إلى أكل الممتة من الكلاب والقطط » والبحث عن ثم اثها؛ 
حى نمع ااكابب 6 دنا نير ( ا جنيه)270, والعل ا مدنا نير ١‏ جئيه).وقيل 
5 للسالعة أو حقيقة ‏ إنه مع شدة الجوع كان علا ثقة من النأس» يجلسون 
على السقائف » وبآيد.هم حال فيباكلاليب .- خطافات ‏ فإذا مى م أحد 
من الناس 7 ألقوا عليه تلك الخال وفشاوه بمَلِك الكلاليب 6 قْ أسرع 


ف 


له وأكاوهء وغرف الوقاق الذى يجلسون فيه يزقاق العمل ولكن الدولة 
قعقيتوم » وعبات 1 شنهرم 7 

فىهذه الظروف الصعبة؛ قامت امرأة مصعرية279» يبدو أنها كانت على ثىء 
من الثراء ؛ إذ وصفت بأنها من ٠‏ أرياب البيوتات : كانت قد بأعت عفدأ 
لماء يساوى ألف ديئار ؛ لتحصل عل-تليل من الدقيق . ولكن هذا الدفيق 
نهبه الناس , وهى فى الطريق , واضطارت فى أن تأخذ منه مايعجن قرصة ؛ 
فأخذت هذه القرصة , ووقفتعند قصر الخليفة » فمكان تفع , ورقعتها 
يدها ء بحيث براها الناس , ونادت بأعلى صوتبا ساخرة : ياأهل القاهرة, 
أدعوا لمولانا المستنصر ء الذى أسعد الله الناس بأيامه ؛ وأعاد علييم بركات 
حوسن نغار 6؛حمى تقوامت عل هذه الهّر صة بألف ديار : 


فليا ممع المستنمر بذلك, امتعض له أشد الامتعاض ؛ وإن دفعه أن 
شعل شما . قدعا يتجار الشمح والخبازين والطحانين فى جاس عظم : م وهددم 
بطم الرقاب ؛ إذا / يظور الخزون منّالغلال ؛ فظورت الغلال ق الأو اق . 
كذلك شاء حمسن حظه حدظه , أن تدارك الله الخلق ؛ وماد فيض اليل إلى الحد 
المرموق » وتوقفت الآوبئة من ذاتها . بل إن أهل الانداس المليين270 , 
أرساوا إلى المصزبين سغئاً ماوءة بالطعام والغلال , لمساعدتهم فى محنتهم ؛ 
فأفاد المصربون بدودثم هذه |أسفن تملة بالذعائر الربية ؛ 3 ستطيع 
الأنداسيون الاستعانة مها فى كفاحهم ضد الأسبان . ظ 


و بعد ؛ فإن التاريمخ سوف بذكر مص ف المصر اليك أن إلد العال 
فى أسوان ء كان تحقيقاً لحل سابق ( وأنه / يت إلا بعد أن حهد له شعب 
مص ركل موارده وظاقاته » وتمكن من أن :نيقر:بطن الجل الجرانيتى ؛ 
ليبعد عنه شبح المجاعة نهائيا» سواء ارتفع أذ يل أَوكَهَمرْ ؛ وهى المجاعات 
التى لاحيقرى دعس معد تأر مخبأ القديم . 
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